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ترجمة حفصة جودة

بعد هبوط حاد، بدأت أسعار النفط بالارتفاع مرة أخرى على خلفية عودة الطلب من الصين والهند
على وجه الخصوص، بينما يلوح في الأفق نقص الاحتياطي من نيجيريا وحتى فنزويلا، إلا أن أسواق
النفط تسير في طريق وعرة، مع تزايد الشكوك بشأن هيمنة النفط المستمرة في العقود المقبلة، كما هو

الحال في وقود وسائل النقل.

يؤدي هذا الاعتماد المتسا على السيارات الكهربائية إلى سرعة انتهاء عصر النفط، وقد يتسبب في
اضطرابات جيوسياسية كبيرة، حيث ستعاني البلدان المنتجة والتي تعتمد على عائدات النفط بشكل
كبير من أجل تنويع اقتصاداتها، ونحن نشهد بالفعل آثار هذا الانخفاض في أسعار النفط على منطقة

الشرق الأوسط، كما أن سلوك روسيا العدواني يمكن تفسيره جزئيًا بأنه مخاوف اقتصادية محلية.

للوهلة الأولى يجب على منتجي النفط أن يكونوا غير قلقين، حيث تتوقع وكالة الطاقة الدولية أنه
قبل نهاية هذا العقد، سوف ترتفع أسعار النفط بزيادة  دولارًا مع استمرار ارتفاع الطلب، وحاجة
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مصادر الإمدادات الجديدة إلى تقديم إنتاج يحل محل المصادر المستنفدة.

وبحلــول عــام ، ســوف نحتــاج إلى  بــرميلاً يوميًــا مــن إنتــاج النفــط الخــام الجديــد، لتعــويض
الانخفاضات وتلبية الطلبات الجديدة، ووفقًا لشركة الاستشارات “IHS”، هناك الكثير من المساحة
للطلــب علــى النفــط بالنســبة لنمــو الاقتصــادات الناشئــة، فالهنــد لــديها فقــط  ســيارة ركــاب لكــل

 شخص مقارنة مع  في ألمانيا.

لكـن مـاذا لـو كـان الانتقـال مـن محـرك الاحـتراق الـداخلي – أسـاس الطلـب العـالمي مـن النفـط – إلى
الســيارات الكهربائيــة، أسرع مــن المتوقــع؟ مــاذا لــو انتــشرت المركبــات الكهربائيــة بنفــس سرعــة انتشــار
الهواتــف الذكيــة وتغلغــت في ســوق المركبــات بشكــل سريــع وعميــق؟ مــا تــأثير ذلــك علــى طلــب النفــط
والدول المنتجة؟ وكيف سيؤثر ذلك على استقرار الاقتصاد المحلي في الدول التي تعتمد على عائدات

النفط مثل السعودية وروسيا؟

تمثل السيارات الكهربائية ما يقل عن % من سوق السيارات العالمي اليوم، وتؤمن “أوبك” أنها
كثر من % من جميع السيارات حتى عام ، لكن يبدو أن الأمر لن يكون كذلك، لن تمثل أ
حيـــث تعتقـــد شركـــة “Bloomberg New Energy Finance” (BNEF) بـــأن عـــام  ســـوف

يكون بداية عصر السيارة الكهربائية.

وإزاحة الستار عن سيارة تيسلا موديل ؛ يبشر بعهد جديد من السيارات الكهربائية بأسعار معقولة
للطبقة المتوسطة، وطبقًا لـ “BNEF” فمن الممكن أن تحل السيارات الكهربائية محل الطلب على
يادة مطردة بنسبة % في النفط بمعدل  مليون برميل مبكرًا في  (على افتراض تحقق ز
انتشار السيارات الكهربائية)، أو  (بمعدل %) وهذا من شأنه أن يخلق وفرة في المعروض

. من النفط، مماثلة لتلك التي دفعت لانهيار أسعار النفط عام

علاوة على ذلك، قدرتّ دراسة أجرتها كامبريدج إيكنوميتركس حول مستقبل أسواق النفط بأن مناخ
ــدابير لتســهيل انتشــار المركبــات العمــل، مثــل تحسين معــايير الكفــاءة في اســتهلاك الوقــود واتخــاذ ت
و ، مليــون برميــل يوميًــا عــام  الكهربائيــة، قــد يقلــل مــن الطلــب علــى الوقــود بمعــدل
يو العمل المعتاد بالنمو من  مليون برميل يوميًا عام مليون برميل عام ، مقارنة مع سينار
 و مليون برميل عام ، و مليون برميل بحلول عام ، الانخفاض الحاد

في الطلب سوف يؤدي إلى انخفاض الأسعار (بنسبة % ثم % على التوالي).

ين الأمر بصعوبات جمة لمنتجي النفط، الذين وقع بعضهم بالفعل في ضائقة مالية شديدة نتيجة
كـثر للبرميـل، كمـا الركـود الحـالي، حيـث يبلـغ سـعر التعـادل لـدى بعـض المنتجين حـوالي  دولار أو أ
يــر الماليــة الــروسي مــن اســتنفاد صــندوق الاحتيــاط عــام  إذا ظلــت أســعار النفــط عنــد حــذر وز
مستواها الحالي، حيث تشكل المنتجات البترولية % من صادرات روسيا و.% من إجمالي
الناتج المحلي، وبلغت نسبة العجز في موازنة السعودية % عام ، وفي فنزويلا وصل العجز
إلى % مـن إجمـالي النـاتج المحلـي، ومـن المتوقـع أن يرتفـع هـذا العـام بينمـا تترنـح البلاد علـى حافـة

الانهيار.



كثر الدول وبالرغم من معاناة الدول المنتجة فيما يتعلق بالأهمية الشاملة للنفط في اقتصادها، فأ
تعرضًــا لذلــك هــي دول الــشرق الأوســط وإفريقيــا، حيــث يمثــل النفــط .% مــن إجمــالي النــاتج
المحلــي في الســعودية، .% في العــراق، .% في ليبيــا، . في إيــران، وتعتمــد أنغــولا وغينيــا

كثر من % من إجمالي الناتج المحلي. ية الكونغو على النفط بأ الاستوائية والغابون وجمهور

وبينما بدأت بعض الدول في التفكير بشكل جدي في تنويع اقتصادها مثل رؤية السعودية الطموحة
لعام ، تفتقر معظم الدول الأخرى إلى الإرادة السياسية والقدرة على النهوض وتقديم خطة
يـة للعديـد مـن تلـك الـدول وتـداعيات عـدم طويلـة المـدى للإصلاح الاقتصـادي، ونظـرًا للأهميـة المحور
اســتقرارها لفــترة طويلــة، فيجــب علــى المجتمــع الــدولي المشاركــة بنشــاط في تحديــد وتنفيــذ ســياسات
كــثر التنويــع، كمــا أن صــندوق النقــد الــدولي في وضــع جيــد لتقييــم وتقــديم الطــرق المؤديــة لنمــاذج أ
اســتدامة في النمــو الاقتصــادي، كمــا ينبغــي أيضًــا بحــث أهميــة وضــع مفهــوم دولي للاســتقرار وإنشــاء

صندوق مساعدة للدول التي يعتمد اقتصادها على النفط بشكل كبير.

يعتبر الحد من الطلب على النفط من خلال تسريع انتشار السيارات الكهربائية عالميًا عنصرًا رئيسيًا في
جهود الحد من تغير المناخ، الحد من الطلب على النفط قد يكون أيضًا هدية للاقتصاد العالمي ولكبار
المستهلكين، مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، وعليه فنحن بحاجة لتوقع التداعيات
الجيوسياســية لانهيــار أســواق النفــط، ويجــب أن تتضــافر الجهــود المبذولــة للتخفيــف مــن آثــار ذلــك

المزعزعة للاستقرار.
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